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التضاد

التضاد ظاهرة بلاغية معروفة، مختلفة الأشكال، سادت الأدب العربي القديم، وأصبحت اليوم سمةً مميزة في الأدب الحديث، بل إحدى قوانينه بوصفها انعكاساً وترجمة للواقع المتناقض، فضلاً عن كونها تعبيراً عن حالات نفسية، وأحاسيس غامضة مبهمة تتعالق فيها الصور ، وتنتظم فيها المفردات لتكوين صورة توضح الموقف العام .


تُعد ظاهرة التضاد – الحب والكراهية – تقنية للإشارة إلى نية ، أو موقف البطل، وأحياناً موقف الكاتب ذاته من الإنسانية جمعاء، أو من الفرد أو من المجتمع ، أو من الأمكنة التي يعيش فيها ، لذا لم تكن ظاهرة التضاد مجرد وسيلة لتحقيق غرض معين ، إنما هي عمل ممنهج ، وظاهرة أدبية متكاملة ، فضلاً عن كونها صفة تدل على انفعال نفسي ، والنفس عند الفيثاغوريين ((نوع من النغم؛ ولأن النغم مركب من كيفيات متضادة، والنغم في كيفية توافق الأضداد وتناسبها، بحيث تدوم الحياة ما دام هذا النغم ، وتنعدم بانعدامه)) (
)، وبما أن النفس البشرية لها صفة بنيوية متضادة ، أو لها قيمة ذاتية، وقدرة فاعلة في المجتمع ، لذا انعكست هذه الصفات على أبطال الرواية ؛ فنجد تقابلات ضدية في الرواية في أشكال مختلفة توضح التوتر العاطفي ، أو التوتر في علاقة الذات بمحيطها  العام، والتوتر والتأزم بين الفرد ومجتمعه ، أو التشيؤ الفرد من الوضع الرأسمالي المسيطر على المجتمع.


هذه التقابلات حددناها في نقطتين مهمتين : 


أولهما: حب البطل لأفراد معينين كحب البطل للبطلة كما في روايتي (رامة والتنين) لأدور الخراط، ورواية (قصة حب مجوسية) لعبد الرحمن منيف، إذ يتم تسليط الضوء في كلا الروايتين على عالم الأبطال الداخلي، ووصف مشاعرهم معتمدين في ذلك في الغالب على تقنية تيار الوعي، وحب البطل للمساكين، وحب التطهر وسحق الظلم ودحضه ، والتماهي بمن يحب كما في رواية (يوميات سراب عفان) ، أو حب الخميس بن الأحوص في رواية (المقامة الرملية) لهاشم غرايبة لأمه الثريا والبحث عنها وعن قاتل أبيه، وحب إيليا لأبيها في رواية (فساد الأمكنة) لموسى صبري، ويقابل هذا كراهية البطل لمن يقف ضده من أفراد مجتمعه كشخصية سعيد مهران في رواية (اللص والكلاب) لنجيب محفوظ وكراهيته لـ(عليشه سدرة) و(رؤوف علوان) ، وكراهية أمين بطل رواية (صراخ في ليل طويل) لجبرا إبراهيم جبرا للمرأة بعد تجربة حب فاشلة . 

ثانيهما : حب البطل للأماكن كأن يكون بيت الطفولة ، أو مدينة الحلم ، لذا يحس بدفء هذه الأمكنة .. الامتلاء المادي للحياة ، والإحساس بالألفة كما في روايتي (البحث عن وليد مسعود) لجبرا إبراهيم جبرا ، و(شتاء العائلة) لعلي بدر، يقابلها كراهية البطل للمكان كأن يكون محاصراً أو خاضعاً للاستجواب كما في رواية (براري الحمى) لإبراهيم نصر الله ، أو حقد البطل وكراهيته للحضارة الأوربية أو الغرب عموماً كما في رواية (موسم الهجرة إلى الشمال) للطيب صالح أو كراهية البطل للمجتمع الذي يعيشه لانعدام التكيف الاجتماعي بسبب ضعف اتصال الأفراد بمجتمعهم وتعاليمهم عليه كما في رواية (الطريق) لنجيب محفوظ، إذ يصاب البطل بالاضطراب واليأس والكراهية بسبب الإفلاس ، لذا ينتقم من المجتمع الذي حرمه حقه في الحياة الشريفة ، وكراهية بطل رواية (الأشجار واغتيال مرزوق) لعبد الرحمن منيف للبلدة التي يعيش فيها ، وكراهية (محمد حماد) بطل رواية (براري الحمى) للمكان الصحراوي الذي يعيش فيه ، لذا يحدث اغتراباً مكانياً يفقد المغترب قدرته في التوحد مع قيم مجتمعه؛ لأنه يطمح إلى تحقيق المثال فيعجز عن تحقيقه ، فينشأ التصادم بين الحلم والواقع مما تتحول رؤيته للعالم إلى رؤية مأساوية . 


ونجد أحياناً انقلاباً يحدث في شخصية البطل ، إذ يتحول البطل المجرم إلى ثائر على أوضاع المجتمع كما في رواية (اللص والكلاب) إذ تتحول كراهية سعيد مهران من عليشه سدرة ، ورؤوف علوان إلى ثائر على أوضاع المجتمع . 

ركائز البحث : 


اعتمدنا في بحثنا على التقابلات الضدية :

المحور الأول : حب البطل لأفراد معينين يقابلها كراهية البطل لأفراد معينين معتمدين في ذلك على الروايات الآتية : 

رامة والتنين ، قصة حب مجوسية ، يوميات سراب عفان ، امرأة القارورة ، المقامة الرملية ، فساد الأمكنة ، اللص والكلاب ، صراخ في ليل طويل ، التوأم المفقود . 
المحور الثاني : حب البطل للأماكن يقابله كراهية البطل للأماكن معتمدين في ذلك على الروايات الآتية : البحث عن وليد مسعود ، شتاء العائلة ، من يرث الفردوس ، التوأم المفقود، يوميات سراب عفان ، فساد الأمكنة ، براري الحمى ، الطريق ، الأشجار واغتيال مرزوق ، اللص والكلاب ، السفينة ، موسم الهجرة إلى الشمال ، التوأم المفقود . 

المحور الأول : حب البطل لأفراد معينين : 
لقد عمد الكُتّاب إلى تقديم أعمال ذات طابع غنائي عبر اهتمامهم بالجانب الشخصي والنفسي في شخصية واحدة من الشخصيات في الغالب ، لذا طغى حضورها في الرواية، وبهذا اقتربت الشخصية بصفاتها ومميزاتها من نظيرها الموجودة في الشعر الغنائي ، إلا أن هناك فرقاً ، إذ تبدو الشخصية في النص الشعري قناعاً أكثر مما تكون فرداً متعيناً (
).


نستشهد برواية (رامة والتنين) لأدور الخراط، لقد عمد الكاتب إلى استبطان الشخصية ، والتركيز على ما يدور في ذهنها معتمداً على تقنية تيار الوعي، إذ يتم تسليط الضوء على بطليه (ميخائيل) و(رامة) على عالمهما الداخلي، ووصف مشاعر كليهما على طول خط الرواية . قال لنفسه : ((لن يسحقني هذا الشوق، لن يغرقني موجته التي ترتفع وتغمرني كموجة من الدموع تصعد بي ، ولتسقط لن أترك المياه المرتطمة تطويني في غمرتها)) (
) . 

ويقول مؤكداً حبه لرامة : ((كأصغر المراهقين سناً، واعظمهم سذاجة، أكتب اسمك رامة رامة .. أريد أهتف أن أنادي ، وأسمع صوتي يرتجف رغماً عني، ويمتلي بالدموع مرة أخرى وأخرى)) (
) .


تطرح الرواية توق الإنسان للوصول إلى الحب والتواصل والتوحد مع الآخر، فضلاً عن معاناة الإنسان وغربته، وقد صرح أدور الخراط بـ((أن روايته ذات خصائص فنية غريبة مشيراً إلى تكنيكها الفني الذي يختلف عن رباعية لورنس داريك فقد نهج في تكنيكه إلى تسعة فصول ، كل فصل منها يعد عملاً كاملاً مع ذلك ، فله انعكاساته على الفصول الأخرى)) (
) . 

نجد تكثيف في الحالات الشعورية ؛ لأن الرواية قائمة على الغوص في أعماق الشعور، إذ تنثال عبر تموجات كل من البطلين العاطفية ما يجري في ذهنيهما من أفكار ، وتأملات يعجز الأنا الأعلى عن حدها، لذا لا نجد أبعاد زمانية محددة وأن كان هناك زمن فعلي تجري عبره الأحداث (السيولة الزمنية) ومن ثم تضمحل السبية ؛ لأن أفكار الراوي تجري كالتيار متدفقة بصورة عفوية، وعشوائية من جهة ومن جهة أخرى تصدر من اللاوعي عن وعي وقصد منظم. 

يقول: ((أيامي مثقلة بخمر اسمك ، رامة ، رامة تشع بوهج قاتم الحمرة من شوقي إليك الذي لا ينحسر ، عاد اسمك مرة أخرى كلمة سوية، تريد أن تمسك بالشمس بين كفيك؟ وتحتضن الريح)) (
) . 

وتغلب طابع الغنائية في رواية (قصة حب مجوسية) لعبد الرحمن منيف ذروتها عندما يناجي البطل نفسه ويتساءل ويجيب في آن واحد .


((قلت لنفسي بتسليم : كنتُ فيما مضى اقرأ ما يقولونه عن هذا الشيء الذي يسمونه اللهفة.. فأضحك ، كنت اتساءل هل يمكن للإنسان أن يتحول إلى بندول لايتوقف ولا يهدأ؟ أن يتحرك دون معنى؟ أن يتلهف لامرأة أن ينتظرها؟ أجبت نفسي: أنني أقع الآن في ذلك الشيء الغامض)) (
) .


ويوجه البطل كلامه لجماعة من الغائبين بقوله أنتم : ((لاتقولوا أحلام ؟ مراهقة؟ حرمان ؟ يمكن أن تقولوا أي شيء ما أحسه حباً حقيقياً إذا تذكرت . ارتعش، أحزن، تدور في رأسي أفكار لا حصر لها، وبعض الأحيان تجتاحني رغبة البكاء)) (
) . 

هناك شخصيات تتعلق بامرأة لها شبه بأمه وهذه الشخصيات المصابة بعقدة أوديب الذي هو لب العصاب على حد تعبير فرويد؛ لأن هذه الشخصيات ما انفصلت في شعورهم الزوجة عن الأم ، فهم لا يستطيعون إتمام عملية التصنيم إلى اللاتجنيس الكامل (
) ، ويمكن أن نستدل على ذلك بتعلق عصام السلمان في رواية (السفينة) بلمى عبد الغني على الرغم من وجود الكثيرات إلا أنها تشبه أمه بكبريائها وعنادها .

يقول: ((كان وجه لمى يذكرني بوجه أمي أيام كنت طفلاً ، أمي بفوطتها التي تؤطر وجهها بالسواد فيبرز جمال قسماتها التي لم أنسها قط ، حتى بعد أن عاثت فيها الغضون ، وجه أسمر مستطيل مرتفع الأنف ، تتلألأ فيه عيناها الكبيرتان المستديرتان، لاسيما حين يغشاهما الحزن أو الغضب أن تحدثت عن أبي)) (
) ويبحث وليد مسعود في رواية ((البحث عن وليد مسعود)) عن امرأة تشبه أمه بكبريائها وعنادها .

يقول : ((لكثرت ما عرفت من النساء باحثاً عن تلك التي بها عناد أمي وكبرياؤها)) (
) . أما سراب عفان بطلة رواية (يوميات سراب عفان) لجبرا إبراهيم جبرا فقد ابتنت لصديقها الكاتب الروائي (نائل عمران) قبل أن تلتقي به صورة في خيالها، فلم تكن من صور البشر؛ إنما تمثال من رخام لم يكمل النحات صنعه فتأتي لتكمله بقولها: ((سأفكر فيه كتمثال من رخام لم يكتمل النحات صنعه .. فأطلق النبض في قلبه، والهب الحس في جسده، وأعكس حكاية بغماليون مع التمثال الذي نحته ثم وقع في غرامه)) (
) .

أرادت سراب من هذا التمثال جمالاً مثالياً ، أرادت شيئاً معنوياً رفيعاً أكثر مما هو كائن موجود، أما (نائل عمران) فقد نحت لزوجته (سهام) بعد وفاتها تمثالاً نفخ فيه من روحه ، ليحيا معه في غرفة نومه . يقول : ((جعلت من التمثال قاعدة عمودية من الرخام أسود مقابل فراشي فكان وجهها لآخر ما أرى قبل أن أطفئ النور عند نومي ، وأول ما أرى عندما استيقظ في الصباح ، وقد سقط عليه شيء من النور المتسلل من بين الستائر المسدلة، أكاد أحس أن سهام تتحرك ، وتقبل عليّ ، ويحثني على النهوض أن أنا تأخرت في الفراش )) (
) 

نصادف في رواية (المقامة الرملية) حب الخميس بن الأحوص الشديد لأمه الثريا ، لذا يصنع صنماً على شكلها من التبر . 

يقول : ((صيرته صنماً على شكل أمي الثريا)) (
) . 


يهيم الخميس بن الأحوص على وجهه باحثاً عن أمه الثريا وقاتل أبيه وخاطف أمه ليصنع له مجداً وعزة ورفعة بعد أن انهدم وفي رحلته يلتقي بأمه الثريا تساعده ، وتدله للوصول إلى هدفه فتقول له : ((أمك أنا .. قدرك أنا فاتبعني.. مستقري عند البرج الأعلى عند واحة المنتهى)) (
) ويلتقي في رحلتيه بعدد من النساء كالشيماء بنت شامخ الرملي، وسمية الكاوين من بني الجن، وسليلة النار الهابطة من السماء ، وفي زواجها يخالف شريعة الصحراء، وناموس القبائل، أما نجمة فهي حفيدة قارع العصا، لكن الخميس بن الأحوص يبدو أنه مصاب بلعنة الغدر والهجران من النساء، إذ تغيب نجمة معيدة له جرح الغدر والهجران متذكراً أمه يقول : ((أدركت متأخراً اللعنة التي رمتني بها أمي مبكراً)) (
) .

وحب (إيليا) لأبيها نيكولا في رواية (فساد الأمكنة) لصبري موسى ، إذ تبحث إيليا عن أبيها في جبل الدرهيب بعد أن ينتزع ابنتها منها لتكون طعاماً للضباع ، فيهيم في الجبل وتلحقه لينهال الجبل عليها وتموت هناك .

تصور رواية (امرأة القارورة) لسليم مطر امرأة خالدة يبحث بطل الرواية عنها موضوعة في قارورة منذ آلاف الأعوام عندما تختبئ في القارورة تستريح روحها، ويغتسل بدنها بمياه الشباب الديمومة ، في كل مرة تخرج منها كانت تولد، الموت لم يكن نهايتها ، الميلاد لم يكن بدايتها .. ما هما إلا نقطتان في دورتها الأزلية، تفني العتيق وتحيي الجديد ، وتجعل الروح في انسجام أمثل مع الجسد))(
) ويكمل الكاتب بحثه عن هذه المرأة في روايته الثانية (التوأم المفقود) التي هي امتداد للأولى، ويبدو أن المرأة في هذه الرواية تشكل الهاجس الذي يقود البطل إلى هدفه ، ربما لأن المرأة هي سر الحياة ، أو لأنها رمز لاستمراريتها ولأن الموقف من المرأة يحدد الموقف من الوجود بأسره كما يقول فورييه (
) إذ يصادف غريب بطل الرواية في كل رحلة امرأة تقود إلى هدفه ، وتستحضر المرأة بملامح أسطورية لإضفاء القدسية الراسخة إنسانياً وعقائدياً عليها ، كسيدة القارورة ، والأخت حواء ، وإيمان معبودة صباه، وزوجته مارلين، ويختلف إحساس غريب تجاه كل امرأة يقابلها فنراه مع سيدة القارورة بشكل مختلف يصفها في البدء وصفاً اسطورياً امرأة تنبثق من الماء مثل حورية غامضة، ووجهها مألوف ، وصوتها نحاسي، ابتسامتها مفعمة بالحيوية تذكره بإيمان معبودة صباه يطلب منها المساعدة فتوافق على ذلك . 

يقول : ((إني لا أعرفك أيتها السيدة .. لكني أشعر كأني انتظرك منذ زمن طويل.. كما ترين فإني متعب وحزين ، أبحث عمن يعينني في محنتي )) (
) ، ويتغير إحساس غريب اتجاه سيدة القارورة بين الحين والآخر، ولكن في نهاية المطاف يتوه غريب في أنفاق (امرأة القارورة) ، أي يعيش عالم حلم ، في رأس هذه السيدة ثم ينحدر في نفق عجيب يمتد من جذعها إلى أعماق الأرض منذ تلك الساعة غابه في عالم أنفاقها ؛ وتعيش هذه السيدة في عالم آخر هو أيضاً خيالي ولكن في رأس كائن أعظم (
) .

أما بقية النساء فيحس غريب اتجاه (الأخت حواء) بالقدسية والحنان، وإيمان معبودة الصبا ابنة الباشوات يتمنى أن يمتلك يوماً قلبها ، أما زوجته مارلين فيشعر أزاءها مرة بالأثم ، ومرة بالخجل، ومرة يناجيها ، ومرة يلعن التوأم المفقود؛ لأنه حرمه منها . 

يقابل هذا الحب كراهية البطل لأفراد معينين دمروا حياته لذا يفكر في الانتقام نستشهد برواية (اللص والكلاب) لنجيب محفوظ التي تميزت بأنها ذات طابع درامي تقوم على غرار العمل التراجيدي ، وتركز على شخصية واحدة هي شخصية (سعيد مهران) تأخذ البطولة الفردية السمة المميزة لها ، وتبدأ الرواية من قمة الأزمة لحظة خروج (سعيد مهران) من السجن ، وفكرة الانتقام لا تفارق باله لقد تجسد شخصية (سعيد مهران) البطل التراجيدي الذي لا يقف ضد سلطات المجتمع والقانون؛ لأنه أراد تحقيق العدالة بعد خيانة زوجته (نبوية) و(عليش سدرة) وأستاذه (رؤوف علوان) إذ يتحول سعيد مهران من مجرم إلى ثائر على المجتمع ، وعلى أوضاعه وهذه هي مأساته الحقيقية . 

يقول : ((مأساتي الحقيقية أنني رغم تأييد الملايين أجدني ملقى في وحدة مظلمة ، بلا نصير ، ضياع غير معقول .. لن تزيل رصاصة عنده عدم معقولية ولكنها ستكون احتجاجاً دامياً.. كي يطمئن الأحياء والأموات، ولا يفقد من آخر أمل)) (
) . 


ونجد في هذه الرواية كراهية سناء ابنة سعيد مهران له، يقول لابنته بعد أن أنكرته : ((جفولك يا سناء مؤلم حقاً كمنظر قبر ، ولا أدري أن كنا سنلتقي مرة أخرى ، أين ومتى؟! لن يخفق قلبك بحبي في هذه الحياة المليئة بالرصاصات الطائشة ، وكالرصاص تطيش رغائب كثيرة في الدنيا مخلفة وراءها سلسلة من الحلقات المحزنة)) (
) . 


ونجد أمين بطل رواية (صراخ في ليل طويل) لجبرا إبراهيم جبرا يعيش تجربة حب فاشلة مع المرأة التي أحبها وتزوجها فهجرته ، وقد ترك ذلك أثراً عميقاً في نفسه مما جعله يحتقر المرأة لذا يقول : ((غدوت احتقرها بالفعل)) (
) . 


ثانيهما : حب البطل للأماكن (الأماكن الأليفة) 


المكان الأليف هو المكان الذي يقيم الفرد معه علاقة الفة يثير فيه الإحساس بالطمأنينة والأمن ، ويترك هذا المكان أثراً واضحاً في نفسه . 

فهذا وديع عساف بطل رواية (السفينة) يحلم بالعودة إلى القدس، ويبني بيتاً على أرضها ويتزوج يقول: ((أصررت على أننا حالما نتزوج ، سنذهب إلى العيش في القدس لأكون على مقربة من أرضي الجديدة)) (
) . 

ويشبه بطل علي بدر في (شتاء العائلة) منزله القديم بزهور القرنفل بقوله: ((زرت منزلنا القديم الذي ولدت فيه أشبه بجنة من زهور القرنفل وهو يطل على النهر)) (
) ويشبه رائحة الذكريات برائحة فاكهة مخمرة ، فضلاً عن الإحساس بالحنين والماضي الموحش .

يقول : (( فتحت باب الجمرة الكبيرة ودخلت ، كانت خزانة الصور موضوعة قرب السرير تماماً، خشبها الساج المطعم بالعاج وقد علاه الغبار جذبني بقوة ، رائحة الذكريات الشبيهة برائحة فاكهة مخمرة جذبتني ، وهناك ماضٍ موحش ينبعث من كل مكان )) (
) . 


أما وليد مسعود بطل (رواية البحث عن وليد مسعود) يستحضر ماضيه وطفولته في الأرض التي أحبها وهي (القدس) في شريط مسجل الذي تركه في سيارته بعد اختفائه ، فقد عاد إلى أرضه (الأم) بعد أن ظل سنوات يحن إليها على الرغم من حبه للمكان البديل (بغداد) التي ظلت على الرغم من هذا الحب مكاناً عرضياً مؤقتاً؟ لأن الشوق إلى الحياة السابقة (الجنة المفقود) ظلت تراود خيال وليد، لأنها ليست ماضياً ذهنياً مجرداً ، إنما هي حلم المستقبل لذا يقول : ((لا أستطيع أن أنسى أشجار الزيتون والتربة الحمراء والكهوف الظليلة الباردة)) (
) 

إن مكان الأصل كما يقول بروب هو (مكان الأنس والعائلة) (
) . 

وتتمثل وظيفة هذا المكان في خلق مبررات الأسفار ، والأفعال ، عندما تحصل الإساءة فيه فيستوجب على الفاعل (البطل) السفر بحثاً عن وسائل الإصلاح ، ولا مناص من عودة البطل إلى مسقط رأسه وفي نهاية المطاف إذ يقع تمجيده واعتراف الجميع بكفاءته . ويمكن تطبيق هذا على وفق الجدول الآتي الذي يوضح الأطر المكانية الثلاثة المستخدمة في القص الشعبي – البطل وليد مسعود .

      المكان الأصل 

- توازن وسعادة عندما يسكن وليد

   قبل عام 1948                                  المكان الترشيحي

- انعدام التوازن بعد عام 1948             يرحل إلى بغداد يمثل مكاناً

                                            عرضياً مؤقتاً 


                                                     المكان الاختياري

                                            يعود إلى مكانه الأصل خفية بعد

                                            أن يقوم بانجازه مهمات شاقة مع

                                            فصائل المقاومة 


ونجد في رواية (من يرث الفردوس) للطيفة الدليمي البطلان (سحبان ومزينة) يبحثان عن مكان آمن ، إذ يشتغل الخطاب على ثنائية التحول من عالم مدارة – المكان الأصل- إلى عالم حصن المسهج المكان البديل- والبحث عن أسطورة السعادة المنشودة ، ويبدو أن هناك أسباب أفضت بالبطلين إلى الانتقال إلى حصن المسهج، إذ يمتلكان مميزات تدفعهما إلى عدم الرضوخ إلى متطلبات مجتمع مدارة ، وبعد انتقالهم إلى هذا المكان وجدا أنه لا يختلف عن سابقه، يسمع سحبان صوتاً خفياً يطلب منه الخروج من حصن المسهج ويدخل إلى مكان أكثر أمناً واستقراراً . 

يقول الراوي : ((استند سحبان إلى الجدار الحجري ، وأغمض عينيه، وقال لنفسه أفعل أي شيء ، وتعالى عويل النساء ، وأصفقت الأبواب قال له الصوت: أرحل بعيداً فليس لك أن تبقى ، ولا أن تعود إلى مدرارة)) (
) .

في رواية (فساد الأمكنة) لصبري موسى نجد البطل (نيكولا) مسحوراً بالطبيعة بروحها الجذابة ، يمتلك رغبة قوية في البحث عن لذة المغامرة والاكتشاف، فكان يحلم بالمعرفة في بحر الترحال ، يحلم بأن يصبح صخرة من صخور جبل الدرهيب العظيم، ويذوب كما يذوب الجد الأعلى (كوكالونكا) إذ يحدث نفسه : ((وتذوب كما حلمت في تلك الطبيعة التي سحرتك بروحها الجذابة ، والوحشية عن الحضر الذي قدمت منه وتيبس وتصبح صخرة من الصخور في قلب الدرهيب العظيم الذي أعطيته قلبك وروحك )) (
) . 


في رواية (التوأم المفقود) نجد حب الوطن يتجلى في عين البطل وهو بعيد عنه، إذ يتحول هذا الحب إلى هاجس يخترق انسجامه مع الحياة أثر تصعيدات الحرب على العراق أبان التسعينيات على الرغم من استقراره في (جنيف) ، وعلى الرغم من تأكيده أكثر من مرة نقمه على ماضيه ، وعلى بلاده، وسخريته من أن تصبح بلاده هاجساً لكل الناس يتحول هذا الهاجس إليه ؛ لأن علاقة الإنسان بوطنه علاقة باطنية حميمية تتجاوز كل المعتقدات والشعائر كما يقول الحكيم ؛ ولأن ((الوطن مثل الله حاضر في ضمائر حتى أبنائه الملحدين)) (
) . 

يقابل هذا الحب كراهية البطل للأماكن (المكان المعادي) 


المكان المعادي : هو المكان الذي يرغم فيه المرء العيش فيه ، ويثير الإحساس بالضيق والضجر والعداء، ويمثل هذا المكان الصحراوي عند محمد حماد بطل رواية (براري الحمى) الذي يعيش فيه بوصفه مدرساً هناك بالعداء والرفض ، باحثاً عن الحرية والانعتاق كرواد الفضاء .

يقول : ((كنت تود الخروج من جسدك ، أن تخطو الخطوة الفاصلة، أن تترك كل ما تحمله من جمر يهوي معك، يهوي .. ثم يهوي.. ويهوي.. لتحلق في أعماق الأرض مثلما يسبح رواد الفضاء في الأعالي)) (
) . 


إن رواية البطل للمكان الصحراوي رواية مأساوية ، فهو لايشعر أزاء الصحراء بالألفة مطلقاً إنما يشعر إزاءها بالعداء ؛ لأنه مرغم على البقاء فيها .. وهذا أثر في مكنوناته الداخلية فقد كشف عن إحساسه بالقيد بعد أن طوقته المنطقة الصحراوية في إطار التقاليد والقوانين ، وبينما يطمح هو إلى المباهج والحرية والانفتاح . يقول : ((يلزمنا روح طليقة ، يلزمنا أن نكون موجودين فعلاً في الأماكن التي نسكنها ، نحن هنا غير موجودين ، في أماكن ليست موجودة على الإطلاق كنت تحمل الكثير أثناء رحيلك باتجاه الجنوب وفجأة .. تختلط السواحل بحزنك والمدن بضياعك )) (
) .

ونجد أماكن كثيرة شواهد توضح مدى رفض البطل لهذا المكان ؛ لأنها السبب في انشطار ذات البطل يقول : ((هي القنفذة صنعة كفيلة بأن تشطر الإنسان إلى شطرين ، فكيف يمكن أن تجعل منها شيئاً ما يشبه الروح .. تشبه اللقاء)) (
) . 


لقد ولد هذا المكان الغربة (*) في نفس البطل من جهة ، ومن جهة أخرى ولد اغتراباً (**) مكانياً نتيجة لانفصال حتمي ومعرفي وشعوري لعناصر معينة من واقع الحياة ، سيما شعوره تجاه الصحراء ، فقد وصفها وصفاً موحشاً ، عكس أزمته اتجاهها ، وعدم قدرته في التواصل معها ، وإحساسه اتجاهها بالحمى والوحدة القاتلة والحرب غير المعلنة .

يقول: ((هاهي الآن تفتح صدرك الموحش .. نوافذها .. التي تهب منها الرياح الساخنة.. تشرح شوارعها للصمت .. كلما مر غريب ، خيل إليه أن حرباً وقعت ، وحصدت الحركة ، وتركت الحجارة ، هي حرب غير معلنة بين دبيب الحياة، وهدأة الجثث)) (
) . 

يصور البطل الأرض التي يعيش عليها أرض قيد ، أرض غير راغبة فيه تحاصره من كل جهة تطوقه بالغربان والعقارب ، هي حرب طويلة بينه وبينها غير معلنة أيهما يدفن الآخر كي يواصل الحياة .


يقول: ((الأرض ما زالت تصرّ على أن تكون تحت قدميك، وهي اليوم الأفق الوحيد الذي يطوقك بأشجار الروم البرية والشوك والصبار، والغربان والعقارب، والقرود ، هي تسكنك الآن فلا تستطيع أن تقطعها حرب طويلة غير معلنة، بينك وبينها أيهما يدفن الآخر في داخله كي يواصل الحياة ، أنت الآن لن تستطيع وحدك)) (
) . 
نستشف من هذا كله أن وصف المكان ومكنوناته ، وما يحتويه من أشياء يتلون بأفكار الشخصية وعواطفها ومواقفها ، لذا تتدفق أفكار الشخصية بكل أبعادها السايكولوجية عبر منظور سردي تتدفق منه الانفعالات والذكريات .
إن الهاجس العام للرواية هو المأساوية، إذ حوصرت إرادة البطل في هذا المكان واغتيلت أحلامه ، لذا يعجز عن استيعاب الواقع المفروض عليه ويرفضه، وربما لأنه صاحب وعي اجتماعي فشل في إيجاد الطريق السوي للتغلب على مأساته في هذا المكان ، وربما لأنّ الضغوط الاجتماعية جعلت منه شخصية غير قادرة على التلاؤم مع الحياة ، فضلاً عن أن السكن في هذا المكان كان مفروضاً عليه، هذا ما زاد في توتره ، وأحدث له صدام مع نفسه بعد أن فقد القدرة على التوحد مع قيم مجتمعه الجديد ، لأنه يطمح إلى تحقيق المثال ، فيعجز عن تحقيقه، فينشأ تصادم بين الحلم والواقع وتتحول رؤيته للعالم إلى رؤية مأساوية كما يصفها لوسيان غولدمان (
) ؛ لأنه يطلب الكل ، أما كل شيء أو لا شيْ ، لذا يرفض الحلول الوسطية، لأن قيمه تتعارض مع قيم مجتمعه الجديد ، فيتحول إلى بطل سلبي مأزوم همه الدائم البحث عن الخلاص، يرفض كل ما هو نسبي وتقريبي .

وتعاني سراب عفان بطلة رواية (يوميات سراب عفان) من اغتراب مكاني نتيجة لانفصال حتمي ومعرفي أو شعوري لعناصر معينة من واقع الحياة، نقول عبر تيار الوعي : ((المدينة على مرمى حجر منها ، مثلاً حقها بشوارعها ، المكتظة ، وأبواق سيارتها المتصايحة ، كأنها تريد أن تعلو على أصوات المياه المتهاوية في الوادي السحيق)) (
) .


وأحياناً تعاني من الاغتراب الوجودي لذا تتساءل عن هويتها كأي إنسان في هذا العصر 
تقول: ((أقول أن هويتي هي اسمي، اسمي سراب ثم ماذا هويتي هي أنني أريد أن أنفجر شظايا أحياناً ، لأنني ما عدت أطيق صبراً على نظام حياتي وهويتي)) (
) .


وتقول أيضاً: ((ولم اتساءل كأي إنسان في هذا العصر ، أو كما يقول نائل عمران في روايته كأي مخلوق يرى التاريخ حوله ، يتشكل على نحو لايستطيع متابعته : ما الذي بإمكاني أن أعرفه ، ما الذي أرغب فيه ما الذي علي أن أفعله ؟ وهل بين هذه الأسئلة علاقات استطيع تحديدها وفهمها كامرأة شابة هي جزء من مجتمع معين، في زمن معين في مناخ معين)) (
) 

أما وديع عساف في رواية (السفينة) فيشعر بالغربة عن وطنه لذا يقول: ((لعنة واحدة هي أوجع اللعنات (لعنة الغربة عن أرضك)) (
) وتحلل سراب عفان الواقع المعيشي موضحة مدى كراهيتها للمجتمع
يقولها : ((مجتمع مسؤر بالخوف ، والأسى، أشباه بشرية تتطاحن من أجل حفنة ألفاظ سطحية ، لغة التوازن الإنساني معدومة ، وحركة الحياة تتولد في الأحشاء الداخلية فقط، وحال خروجها لكي تشخص وتتناسى ، ويعلن عنها الانغلاق الفكري والنفسي دورة الافتراس اليومي تتجدد ، وتتخذ الطابع التنويعي ، مسببة ضعفاً عاماً يزحف تدريجياً ، مكتسحاً أمامه بوادر التمرد، محولاً الإنساني من حالة الحركة الظاهرة المتسمة بإنسانيتها إلى حالة الحركة الآلية بفراغها وأخيراً يبدأ مرهون الإحساس بالتضاؤل شيئاً فشيئاً ، متخذاً منحدراً الهبوط المتزايد وصولاً إلى قاع المستنقع ، مستنقع العبودية)) (
) . 
إن غليان سراب واضطراب داخلها لما آل إليه المجتمع من أوضاع وظروف الحياة الاجتماعية والفكرية والنفسية برمتها وتتوخى من هذا النص بلورة قصد وسراب هو مناداتها بالتطهر وسحق الظلم ودحضه فضلاً عن بداية مسار سراب وبحثها المضني لتجد ضالتها في تحقيق ذاتها . 

أما مأساوية البطل في رواية (الأشجار واغتيال مرزوق) في الخسارة والربح وكسره للبلد يقول: ((كنت أخسر وأربح ، خسرت كثيراً ، وربحت كثيراً وكانت الدنيا تضحك لي أغلب الأحيان.. جاء يوم كرهت فيه البلدة)) (
) . 


ونجد منصور عبد السلام عندما يكتشف مقتل صديقه مرزوق عبر الصحف يحزن على استمرار القمع والاضطهاد في بلاده لذا تتحول بلاده إلى مكان خانق معاد ، تغتال أحلامه وأحلام كل من حمل شعلة الحياة لذا تتحول شخصية مرزوق إلى رمز إنساني يمثل الشعب والطبقة 
يقول : ((مرزوق ليس واحداً ، مرزوق كل الناس، مرزوق شجرة، مرزوق ينبوع مرزوق هو الياس نخلة الذي لا يموت)) (
) .


أما منصور عبد السلام فيمثل مأساوية البطل السلبي الهارب من المواجهة إلى العدمية واليأس وخيبة الأمل .

في رواية (موسم الهجرة إلى الشمال) للطبيب صالح يعاني البطل المأساوي (مصطفى سعيد) من عقدة الغرب إذ يخوض صراعاً حضارياً ، إذ تنبع مأساته من التناقض التراجيدي الذي يسود نظرته تجاه العالم وصعوبة التمييز بين الغرب الحضاري ، والغرب الاستعماري ، إذ يعاني من عدة عقد ، اغتراب نفسي فقد لأنه نشأ يتيماً ، ولم يرتبط بأي مشاعر مع أمه ، لذا بات يجهل عاطفتها ، بل هناك فتور في العلاقة بينهما ، لقد تفوق سعيد على أقرانه عندما ارتحل إلى الغرب وتبنى موقف العداء من الحضارة الأوربية ، لذا اعتقد أن الجنس هو الوسيلة لتحقيق انتقامه من الرجل الأبيض الذي استعبده حقبة من الزمن .

يقول : ((الرجل الأبيض لمجرد أنه حكمنا في حقبة من تأريخنا ، سيظل أمداً طويلاً يحس نحونا بإحساس الاحتقار الذي يحسه القوي تجاه الضعيف)) (
) لذا كانت له علاقات ملتوية مع نساء أوربيات تسبب في انتحار ثلاث منهن يمكن أن تقول يمثلن العالم الغربي الذي لم يستطيع مصطفى سعيد استيعابه وهن : ((شلا غرنيود)) فتاة عاملة تؤمن بأن المستقبل للطبقة العاملة ، فضلاً عن إيمانها بانعدام الفوارق الطبقية . 


(إن ممند) تحمل حباً رومانسياً للشرق ، وحباً صادقاً لمصطفى سعيد .


(ايزابيلا سيمور) أمها إسبانية ، تذكره بالمجد العربي ، ويربط انسجامها بأيام احتلال العرب للأندلس . 

وأخيراً كراهية البطل للمجتمع الذي يعيش فيه ؛ لانعدام التكيف الاجتماعي بسبب ضعف الاتصال مع الأفراد بمجتمعاتهم وتعاليمهم عليه كما في رواية (الطريق) لنجيب محفوظ ، إذ يصاب البطل بالاضطراب واليأس بسبب الإفلاس ، لذا ينتقم من المجتمع الذي حرمه حقه في الحياة الشريفة . 
النتائج

إن من أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي كالآتي :

نجد تقابلات ضدية في الرواية مختلفة ، توضح التوتر العاطفي ، أو التوتر في علاقة الذات بمحيطها العام ، والتوتر والتأزم بين الفرد ومجتمعه ، أو التشيؤ من الوضع الرأسمالي المسيطر على المجتمع . 

عمدّ الكتاب إلى تقديم أعمال ذات طابع غنائي عبر اهتمامهم بالجانب الشخصي والنفسي في شخصية واحدة من شخصيات الرواية في الغالب ، لذا نجد الرواية قائمة على الغوص في أعماق الشعور . 
هناك شخصيات مصابة بعقدة أوديب ، تتعلق الشخصية بامرأة تشبه إلى حد ما أمه ، وهذا هو لب العصاب على حد تعبير فرويد ، بينما هناك شخصيات ابتنت لمن تحب تمثالاً ، أو أبتنت في خيالها صورة لشخصية ما فارتفعت هذه الصورة في اللاشعور إلى مرتبة المثال أو الكمال المطلق، وهناك شخصيات تستحضر المرأة بملامح أسطورية ؛ لإضفاء القدسية الراسخة إنسانياً ، وعقائدياً عليها .
تقابل هذه الشخصيات كراهية الرجل للمرأة التي أحبها بعد تجربة حب فاشلة مما ترك تأثيراً واضحاً على نفسية البطل ، ويتحول كراهية البطل لمجموعة أشخاص إلى ثائر على أوضاع المجتمع ؛ لأنه أراد تحقيق العدالة . 
وهناك حب البطل للأماكن الأليفة ، حيث تتعلق الشخصيات بالأماكن وتحاول تخليدها ، والتشبث بها ، ورفض الانتقال منها محاولة تخليد الماضي ، كأن يكون بيت الطفولة ، أو مدينة الحلم وأحياناً يبحث البطل عن أماكن آمنة بديلة عن المكان الذي يسكنه . 
وهناك كراهية البطل للأماكن ، إذ أن ثمة أماكن لايشعر الإنسان تجاهها بالألفة، إنما يشعر إزاءها بالعداء هذا تبعاً للحالة الشعورية للشخصية الساكنة تجاهها فقد يكون المكان المعادي متمثلاً بالصحراء الموحشة، أو يكون مكاناً محاصراً قد اغتيلت أحلامه لذا يعجز عن استيعاب واقعه ، أو شعور البطل بالغربة والاغتراب نتيجة الضغوط ، وظروف الحياة الاجتماعية والفكرية والنفسية ، وأحياناً يصاب البطل بعقدة الغرب، إذ يخوض صراعاً حضارياً ، يجد صعوبة التمييز بين الغرب الحضاري والغرب الاستعماري .
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